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وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

تـناقلت الصحف خـبرا يقول ان ملك الـسويد اعتـذر لصاحب
محطـة تعبئة وقـود نيابـة عن سائقه، حـيث عبأ الاخيـر سيارة

الملك وغادر محطة التعبئة من دون ان يدفع ثمن الوقود.
الاعـتــذار مـن الخـطــأ سلــوك حـضــاري وتعـبـيــر شخـصـي عـن
الثقـة بــالنفــس واحتــرام للاخــر مهمـا كـان مــوقعه في الــسلم

الاجتماعي.
مــاذا لــو تـــأملـنــا ورصــدنـــا سلــوكـنــا الاجـتـمــاعـي والـثقــافي
والـسيــاسي وحــاولنــا ان نكتـشف ظـاهــرة مثل هــذا التــأسيـس

الاخلاقي الحضاري في حياتنا اليومية بكل تفصيلاتها؟
سياسـيا مثـلا.. هل سمعتم ان حـزبا او قـائدا سيـاسيا عـراقيا
اعتـذر ذات مــرة للعـراقـيين الــذين دفعـوا ثـمنـا دمـويـا نـتيجـة
قــرارات وستــراتيـجيــات قــادت الــى دفع مـثل هــذا الـثمـن؟ هل
سـمعـتم ان احــدا من قــادة سلـطــة صــدام وقف بـكل شجــاعــة
امام عدسـات التلفزيون مـعتذرا للشعب العـراقي من الجرائم
وليـس الاخـطــاء كمــا يحلــو للـبعـض تـسـميـتهــا التـي ارتكـبت
بحق هذا الشعب. وهل قرأتم ان احـدهم في مذكراته الخاصة
ــــوك والعــــامــــة كــتــب اعــتـــــذارا لانه كــــان ضــمــن آلــيــــة الــــسل
الـديناميكي الجرائمي المتـنوع الاشكال والمضامين ليخفف في
الاقل من حـدة الاحقـاد ونــزوع الثــأر عنـد المـظلــومين واهــالي

الضحايا؟. الجواب: كلا!.
ثقـافيـا.. انـا شخـصيـا لم أقـرأ ولم اسـمع ان اديبـا أو كـاتبـا او
صحـفيــا عــراقيــا اسـتفــاق مـن غفــوة الـضـميــر او تخلـص من
عقدة الظروف الخاصة ليعتذر للعراقيين لانه ذات مرة مجد
قاتلا من طـراز صدام او روج لـبطولاتـه الوهميـة او كان ضمن
جـوقـة الـتســويق لتجـميل الجـريمـة بـل منحهـا بعـدا اخلاقيـا
"نبـيلا" مـن اجل حـفنــة من الـدنــانيـر! لـم يحـدث هـذا طـبعـا
والاشــد ايلامــا ان احــد الــشعــراء المعــروفـين قــال في جلــســة
علـنيـة.. انه لا يـستـطيع ان يمـس القـائـد بـكلمــة لان سيـادته
ذات يــوم ربـت علــى كــتفه ومــنحه مـن عـطــايــاه ويعـتـبــر هــذا
مـوقفـا اخلاقيـا يحـسب لـه من دون ان يتـذكــر للحظـة واحـدة

موقفه الاخلاقي من ضحايا نظام صدام!.
اجتمـاعيـا.. سلـوكيـة الاعتـذار من الخطـأ تكـاد تكـون مفـقودة
ذلك ان معـظـمنـا يـحمل الحـقيقـة كــاملــة في رأسه والاخـر لا
ــــومــــاتـي وجــــود في رأسه غـيــــر وهــم الحقــيقــــة! وحــسـب مـعل
المتــواضعــة فــان الاغـبيــاء هم وحــدهـم من يــدعّــون امـتلاكـهم

الحقيقة كاملة.
القتل اليومي المتنوع المصادر للمواطن العراقي لا احد يعتذر

منه بل يروج له باعتباره سلوكا سياسياً متحضرا.
الاخـطاء الـسياسـية الان التـي تقود الـى مزيـد من الازمات لا

احد يعتذر منها وتصف في خانة قصور وعي الاخر.
التـطـبيـل والتــزميــر والــولاءات الــشخــصيــة مــا زالـت سلــوكــا
خـاطئـا خطـراً يهـدد بـانتـاج دكتـاتـوريـات صغيـرة مــا زالت من
دون اعتـذار او ادانــة كمـا لـو ان المـاضـي البـغيـض يـعيــد انتـاج

نفسه ولكن بشكل مشوهّ.
تأملوا واقعنا!

فهل نستطيع ان نسأل بكل خجل: متى نسمع اعتذارا؟ً!.
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واشنطن: قال عـلماء ان الـدلافين يمكـنها ان
تنـادي بعـضهـا البـعض بـالاسـم عنـد الـصفيـر
ممـا يجعلهـا الحيـوانات الـوحيـدة التـي يعرف
عـنهـــا القـــدرة علـــى الـتعـــرف علـــى مـثل هـــذه

المعلومات الخاصة بالهوية. 
ويعرف الـعلماء مـنذ فتـرة ان نداءات الـصفير
الــذي تـصــدره الــدلافـين يـتـضـمـن معلــومــات
متكـررة من المعتـقد انـها اسـماؤهـا لكـن دراسة
جـــديـــدة اوضحـت ان الـــدلافـين تـتعـــرف علـــى
هـــــذه الاســمـــــاء حــتـــــى وان ازيلــت اي اشـــــارات

مميزة لصوت الحيوان من صوت الصفير. 
وعلـى سبـيل المثـال فـان الــدولفين مـن المتـوقع
انه يعــرف اسـمه اذا نـــادته أمـه لكـن الــدراســة

الـصـــافـــرات تــســـاعـــد الـــدلافـين علـــى معـــرفـــة
اسماء بعضهم البعض. 

ويعرف العلماء بالفعل ان الدلافين تستجيب
للصافرات لكنهم كـانوا يتساءلون عما اذا كان
هنــاك شيء مــا في الصــوت الفعـلي للــدولفين
يجـعل هــــويـتـه واضحــــة او مــــا اذا كــــان الاسـم

وحده كافيا للتعرف على الهوية. 
ولمعرفـة ذلك درس البـاحثـون دلافين في خليج
ســـاراســـوتــــا في فلـــوريـــدا. وبـــدلا مـن تـــشغــيل
تـــسجـيلات لــصـــافـــرات ممـيـــزة لـــدلافـين قـــام
البـاحثـون بتـوليف صـافرات ممـيزة مـع حذف
سـمـــات الـصــــوت للحـيـــوان ثـم تـــشغــيلهـــا مـن

خلال سماعة تحت الماء. 
وفي تسع مـن 14 حالة كان الـدولفين يعود الى
مكبـر الصوت اذا سمع صافرة تشبه تلك التي

تصدر عن احد اقاربه. 
وقـــالـت صــــايغ مـن جــــامعـــة نـــورث كـــارولايـنـــا
ويلمينجتون "انه اكتشـاف مشوق جدا يشجع
علــــــى اجــــــراء المــــــزيــــــد مـــن الابحــــــاث لانهــم
يـسـتخــدمــون الـصــافــرات كــاشـــارات لتــوضـيح
الهــويــة... يـبــدو ان الــدلافـين تــسـتخــدم هــذه
الاشـارات العـشــوائيــة لتحـديـد هـويــة دولفين

اخر". 
ولم تـصل الـى حــد القـول بـان الــدلافين ربمـا

لها لغة شبيهة بلغات الانسان. 
وقـــالـت صـــايغ "أمــيل لعـــدم اسـتخـــدام كلـمـــة
)لغة( لانهـا مصطـلح يحمل دلالات أكثـر مما
ينبغي... ما زلت اشعر فعلا انه لا يوجد دليل
علــــــى وجــــــود شــيء يـــــشــبـه لغــتــنــــــا. تــتــمـــتع
)الـــدلافـين( بـــالقـــدرات المعـــرفـيـــة علـــى الاقل

لتبادل الاشارات التي توضح الهوية". 

ـ الجـديدة اكتـشفت ان معظم الـدلافين تتعرف
علـــى الاسـمـــاء وهـي الـصـــافـــرات المـمـيـــزة لهـــا
حـتـــى اذا صـــدرت دون نـبـــرة او اشـــارة صـــوتـيـــة

مميزة. 
وقـــالت لـيلــى صــايـغ وهي أحــد ثلاثــة عـلمــاء
وضعــــــوا الــــــدراســــــة الــتــي نــــشــــــرت في دوريــــــة
الاكـــاديمـيـــة الـــوطـنـيــــة للـعلـــوم ان اثـنـين مـن
الـــدلافـين يمكـنهـمـــا ان يـتحـــدثـــا عـن حـيـــوان

ثالث بالاشارة الى اسمه. 
وقـــالـت صـــايغ في مقـــابلـــة عـبـــر الهـــاتف "مـن
المعــروف ان لـكل دولفـين صــافــرة ممـيــزة مـثل
ـــــــاحـــثـــين ارادوا ان الاســـم". واضـــــــافـــت ان الـــب
يعــرفــوا مــا اذا كــانـت المعلــومــات المــوجــودة في
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الدلافين تنادي بعضها بالاسماء مثل البشر 
في بحوث مشوقة

لنــدن: ســيجــــري يــــوم الأحــــد تـكــــريم
أفـضل مـــوهبــة تلفــزيـــونيــة في المـملكــة
المـــتـحــــــــدة وذلــك خـلال حـفـل تــــــــوزيـع
جوائز الأكاديمية البـريطانية للسينما
والـتـلفــــزيــــون هــــذا ويـتــصـــــدر لائحــــة
الأعـمال المـرشحـة لنيل جـائزة الــبافـتا
Bleak( "مـــــسـلـــــسـل"الــبــيــت المــنـعـــــــزل
House( وهو الطـبعة المعدلـة من كتاب
تشارلـز ديكينز ، والـذي قامت بـإنتاجه
ــــــــــــافــــــــــس الـعـــــمـل بـــــي بـــــي ســـــي. ويـــــن
الــتـلفـــــزيـــــونــي علـــــى جـــــائـــــزة "أفـــضل
مــسلـسـل درامي"، حـيث تم تــرشـيح كل
مـن جيـليـان أنـدرسـون وأنـّا مـاكـســويل
مـــــارتــن لـلقــب "أفـــضل ممــثلـــــة"، كــمـــــا
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ينــافـس ديـنيـس لــوســـون للفــوز بلـقب
"أفضل ممـثل". أما نـويل إدمونـدز فقد
تم تــــرشـيـحه لـنــيل جــــائــــزة عـن فـئــــة
"أفــــضل بــــــرنــــــامـج ألعــــــاب" وذلـك عــن
بــرنـــامجه الـــذي يقـــدمه علــى شــاشــة
القـنــاة الــرابعـــة "صفقـــة أو لا صفقــة"
)Deal or No Deal( يـــــــذكـــــــر أن حـفـل
تـــوزيع جــوائــز الـبــافـتــا الـتلفــزيــونـيــة
يـنــظـم في فـنـــدق غــــروسفـيـنـــر هـــاوس
)Grosvenor House( في الـعـــــــاصـــمـــــــة
الـبــريـطــانـيــة لـنــدن في تمــام الــســاعــة
الثامنة مساء الأحد بتوقيت بريطانيا
الـصيفـي، حيـث ستقـدم الحفل دافـينـا

مكول. 

مسلسل  البيت المنعزل  يفوز بالجائزة
خلال حفل توزيع جوائز البافتا
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